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للأستاذ الدكتور السيد تقى الدين السيد 

ا حمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول | الله وعلى آله 
و صحبه ومن والاه واتبع هداه > وبعد : 

فقد كان LS‏ الغاء الخلافةفى آوائل مارس fa ۱۹۲٤‏ 
۲ ه وقع ألم فى جميع البلاد الإسلامية وتزعم الأزهر فى 
مصر طليعة هذه الدعوة › وبدأ نشاطاً قوباً فى أوساط مصر السياسية 
والدينية یہدف إلى بحث مسألة ا خلافة واتخاذ قرار بشأنها وانتبى 
الرأى إلى ضرورة عقد مقر إسلامى دولى يحضره مغلون عن الدول 
الإسلامية ويكون مقره القاهرة تحت رعاية وإشراف الأزهر . 


ووسط هذه الظروف السياسية صدر كتاب فى مصر بعنوان 
«الإسلام وأصول ا حکم؛ Whey‏ قاضى شرعى > وعالم من علماء 
الأزهر هو الشيخ على عبد الرازق الدى حاول أن يثبت أن الشريعة 
الاسلامية شريعة روحية محضة لاعلاقة فا بالحكم والتفیذ فى أمور 
الدنيا » وآن الدين لايمنع من أن جهاد النبى عله LE‏ كان فى سبيل MSI‏ 
لاف سبيل دين و لإبلاغ الدعوة إلى العالمين » وأن نظام الحكم فى 

عهد النبى BE‏ كان موضوع غموض أو هام » أو نقص وموجباً 
للحيرة وأن مهمة النبى مإ كانت بلاغاً للشريعة جرداً من الحكم 
والتنفيذ ء وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الامام » وعلی 
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أنه LY‏ للأمة من يقوم بأمرها فى الدين والدنيا » وإنكار أن القضاء 
وظيفة شرعية ء ون حكومة ألى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت 
لا دینیة . 

وم یکد يظهر الکتاب فى أول ابريل سنة ۵ػ۷ ء ويطلع عليه 
بعض العلماء والقراء حتی لقى معارضة عنیفة لتعارضه الصارخ مع 
الثوابت الإإسلامية من جانب » وتطابقه كل المطابقة مع أهداف الانجليز 
والسياسة الاستعمارية ف العالم الاسلامی من جانب آخر فالانجلیز کانوا 
يريدون هدم الخلافة والقضاء على كل فكرة من أجل التجمع من جديد 
حول الوحدة الاسلامیة ء وهذا هو الغرض الأساسى من الكتاب 
كله ء بدليل الدفاع المستميت زب الأحرار الدستوريين الذى ينتمى 
إليه الشيخ عبدالرازق وأسرته ‏ وهو الحزب الذى انبقق عن حزب 
الأمة ‏ ربيب الاستعمار الانجليزى » وذلك فى مواجهة موجة الرفض 
العارمة التى شهدتها البلاد ضد الشيخ على عبدالرازق وكتابه ء حيث 
رمته الصحف الوطنية بالطيش ف الرأى والا حاد فى العقيدة ء واندلعت 
المظاهرات منطلقة من الأزهر تعلن الاحتجاج وتطالب بوقفة حاسمة 
للدفاع عن الإسلاموو الرد على هذه الدعوات اهدامة التى تعد خروجاً 
على الدين . 

ولكن ... من هو على عبدالرازق ؟ 


هو الشيخ على عبدالرازق ء أحد أفراد أسرة معروفة بالصعيد 
بمحافظة ا نیا ذات نفوذ وأملاك واسعة ٠‏ أبوه هو حسن عبدالرازق باشا 


با ¢ 


الكبير من كبار أعيان الريف ء واشتغل بالسياسة فكان نائباً لرئیس 
حزب الأمة سنة ۱۹۰۷ وهو الحزب الذی آنشیء لمقاومة الحزب 
الوطنى . كان على صلة وثيقة بالانجليز ‏ ثم خلفته أسرته فى رعاية هذا 
الخحرب . 

أما الشيخ (على) فقد تعلم فى الأزهر حتى حصل على الشهادة 
العالمية عام ۱۹۱۱ » وف العام التالى » سافر إلى انجلترا لدراسة السياسة 
والاقتصاد ولكن حالت ملابسات الحرب العالمية الأولى سنة ١91١4‏ 
دون ذلك وعاد ليعين عام ۵ ۱٩۱‏ قاضيا TIAL‏ الشرعية ء حيث تولى 
قضاء حکمة المنصورة الشرعية حتى أصدر كتابه سنة ۱۹۲١‏ » وصار 
فيما بعد وزیراً للأوقاف . 

Gf أى الأحوال فقد قرر صاحب الفضيلة الشيخ محمد‎ dey 
الفضل شيخ الجامع الازهر اجتا ع هيئة كبار العلماء بصفة تاديبية فى يوم‎ 
الاریعاء ۵ من حرم ۶ هه أغسطس ۰ (م بدار الادارة‎ 
إجراء حاسم تجاه هذا الأمر الجلل ؛‎ SY العامة للمعاهد الدينية‎ 
وصدر الحكم يإجماع أربعة وعشرين عالماً من هيئة کبار العلماء بإإخراج‎ 
الشيخ على عبدالرازق من زمرة العلماء ومحو ا مه من سجلات الجامع‎ 
2 الأزهر » وطرده من وظيفته ؛ وقطع مرتباته من أى جهة كانت‎ 
. وعدم أهليته للقیام بأية وظيفة عمومية دينية أو غير دينية‎ 


وف المقابل رفض الشيخ على عبدالرازق قرار هيئة كبار العلماء 
وأعلن أنه يتحدى حكمها وأنه ماض ف ارائه ناشراً لها بكل الوسائل 
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Cathe‏ الکتب الجديدة؛ونشر القالات فى الصحف وإلقاء احاضرات 
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و لكن الشيخ ل ينفذ شيعا من ذلك بل على العکس لم يطبع الكتاب 
مرة احری بعد عام ۱۹۲٢‏ بل أن ورثته قاموا بمقاضاة إحدى جلات 
بعد قيامها بنشر الكتاب على صفحاعہا . 


بل حدث ف ابريل ۱ أن قام أحمد أمين بنشر حوار دار بینه 
وبين الشيخ عل عبدالرازق فى dle‏ (رسالة الإسلام ) تحت عنوان؛ 
[الاجتہاد فى نظر الاسلام ] وكان ا حوار حول مشكلات المسلمين 
وعلاج هذه المشكلات ۰ حیث قال الشیخ على : «إن دواء ذلك أن 
ترجع إلى ما نشرثہ قديماً من أن رسالة الاسلام روحانية فقط ء ولنا الحق 
فيما عدا ذلك من مسائل ومشاکل» . 


على أن استمساك على عبدالرازق بآرائه لم يدم طويلاً ء فقد تراجع 
عنہا تماما . 

فما هى - إذن - الغاية التى يسعى البعض من ورائها إلى إعادة 
طبع كتاب ( الإسلام وأصول الحكم) ضمن سلسلة أطلقوا علما زوراً 
وبہاتاً اسم : (التنوير) 

وما الحكمة فى تبنى آراء عَدّل عنہا صاحبها ؟! 

وهذا ما كتبه بنصه يعلن به تراجعه ونشرته له رسالة الإسلام ) فى 


۔ ۹ 3 


عددها الصادر فى (مايو 1401( فقال - فى OLE‏ دعوى أن الشريعة 
الاسلامية شريعة روحية محضه : 

«إننى لم أقل ذلك مطلقاً ء GY‏ هذا الكتاب ولاف cone‏ 
ولاقلت شیفاً يشبه هذا الرأى أو یدانیه» .. 


ثم يسوق الحديث إلى الأستاذ أ حمد أمين بك الكاتب المعروف ؛ 
فيقول : بشان قوله:(إن رسالة الاسلام روحية فقط » : 

أرجو ألا يظن صديقى أحمد أمين بك ء أو من يقرأ كلمتى هذه » 
إننى أمارى من قريب أو من بعيد فى صحة الحديث الذى رواه عنی ‏ 
GG‏ لأذكر هذا الحديث نفسه ء وأذكر أين ومتى كان ؟ ومايتبغى 
لشىء يرويه أحمد بك أمين أن يكون موضعاً للمراء . 


وما أرى فی الأمر إلا أن هناك خطأ فى التعبير جرى به لسانی فى 
اجلس الذى كنا نتجادل فيه ونستعرض حال المسلمين ء وما آدری 
كيف تسربت كلمة روحانية الاسلام إلى لسانی يومئذ ء وم أرد 
معناها . ول يكن خطر لی ببال ؟ بل لعله الشيطان ألقى فى حدیٹی 
بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك الملحمة التى كانت حول كتاب 
«الإسلام وأصول الحكم» . والتى أشرت إلیہا آنفاً ء وللشيطان 
أحياناً کلمات یلقیہا على ألسنة بعض الناس . 

هذه كلمة غير ذات بال > لاس موضوع القال ء ولکہا 
تصحح وضعاً شخصياً أرى من الإنصاف أن يصحح» . 
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وف النهاية وقبل عرض ملابسات محاكمة الشيخ على عبدالرازق 
والنتائج الترتبة عليها لایسعنی إلا أن أوجه التحیة إلى(مجلة CCAS‏ 
وال مجمع البحوث الإسلامية وإلى الأزهر وعلمائه وعلى رأسهم فضيلة 
الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ_الأزهر_على هذا الجهد 
وهذه المواجهةءوالله من وراء القصد . 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على علم اطدی ؛ ومرشد 
الورى : سيدنا محمد الداعى إلى مافيه سعادة الدنیا والفوز فى 
الأحرى وسلم تسلیماً كثيراً . 

وبعدۂ فقد صدر فى مصر كتاب عنوانه «الاسلام وأصول 
الحكم) للشبخ على عبدالرازق حرج ج فيه على الأصول اتی سی بم 
عالماً شرعياً » وكان بها أهلاً للفتيا والقضاء . 

ولا تحقق ذلك ded‏ كبار العلماء ناقشته وحكمت ۔ بالاجماع — 
باعراجه من زمرة العلماء » ووضعت فى ذلك المذكرة التالية : 

الذ کر ة 

هيعة کبار العلماء اجتمعة بصفة تأديبية مقتضی الادة الأولى بعد 
لمائة من قانون الجامع الأزهر والعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم 
۰ لسنة ۱۹۱۱ ف دار الادارة العامة للمعاهد الدينية یوم الاربعاء 
۲ من ا حرم سنة ٤‏ هھ ( ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۵ م) برياسة 
صاحب الفضيلة : 

الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أی الفضل شيخ الجامع الأزهر 6 
وحضور أربعة وعشرين We‏ من هيئة كبار العلماء وهم حضرات 
أصحاب الفضيلة الأساتذة : 


الشيخ محمد حسنين > والشيخ دسوق Gall‏ ء والشيخ أحمد 
نصراء والشيخ محمد بخیت » والشيخ محمد شاكر » والشيخ محمد 
مد الطوحى . والشيخ إبراهم الحديدى » والشيخ محمد 
النجدی ٠‏ والشيخ عبدالمعطى الشرشيمى » والشيخ يونس موسى 
العطاق 2 والشيخ عبدالر من قراعة 6 والشيخ عبدالغنی محمود 2 
والشيخ محمد إبراهم السمالوطى على » والشيخ يوسف نصر 
الدجوئ . والشيخ إبراهم بصيلة » والشيخ محمد الا مدی 
الظواهری ء والشيخ مصطفى اٰھیاوی ء والشيخ يوسف شلبى 
Al‏ والشيخ محمد سبيع الذهبى » والشيخ محمد 
مود والشيخ aa]‏ الدلبشانى والشيخ حسين وال والشيخ 
محمد ا حلبی ء والشيخ سيد على المرصفى . 


نظرت فى التهم الموجهة إلى الشيخ على عبدالرازق أحد علماء 
الجامع الأزهر » والقاضى الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية 
الشرعية التی تضمنہا کتابه «الاسلام وأصول الحكم) وأعلنت له فى 
يوم الأربعاء ۸ من الحرم سنة ۱۳4۶ ه (۲۹ يوليه ۱۹۲۰) . 

وقد قام بعمل السكرتارية مذه اٰیئة محمد قدرى أفندى رئيس 
أقلام السكرتارية العامة مجلس الأزهر الأعلى والمعاهد الدينية وعلى 
امد عزت أفندى الكاتب الأول للجامع الأزهر والمنتدب بالادارة 
العامة للمعاهد الدينية . 


مه 


الوقائع 

نشر باسم الشيخ على عبدالرازق أحد علماء الجامع الأزهر 
والقاضی الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية الکتاب 
المسمى «الإسلام وأصول حکم؛ فقدمت إلى مشيخة الجامع الأزهر 
عرائض aby‏ علیہا جم غفير من العلماء فى تواریخ ۲۳ من ذى القعدة 
وأول وثامن ذى الحجة سنة ۱۳4۳ ه VO)‏ و۲۳ و۳۰ يوليه سنة 
۵٥‏ م) وقد تضمنت أن الكتاب المذكور يحوى أموراً مخالفة 
للدین ولنصوص القران الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة . منها : 

١‏ جعل الشريعة الاسلامیة شريعة روحية محضة لاعلاقة لها 
بالحكم والتنفيذ فی أمور الدنيا . 

۲ - وأن الدين لايمنع من أن جهاد النبی BE‏ كان فى سبيل 
املك GY‏ سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين . 

oly - ۳‏ نظام الحكم فى عهد النبى BE‏ كان موضوع غموض 
أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجياً للحيرة . 

oly - >‏ مهمة النبى BE‏ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً عن 
الحكم والتنفيذ . 

ه ‏ وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه 
لابد للأمة من يقوم بأمرها فى الدين والدنيا . 


~ ٩۱ 


5 وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية . 

۷- وأن حكومة Ul‏ بكر والخلفاء الراشدين من بعده - رضی 
اللہ عنهم ‏ كانت لا ديتية . 

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد ألى 
الفضل شيخ الجامع الأزهر بناء على ذلك اجتاع هيئة كبار العلماء 
بصفة تأديبية فى يوم الأربعاء ١١‏ من ا حرم سنة ۱۳6 ه (ه 
أغسطس سنة 1978 م) الساعة العاشرة صباحاً فى دار الإدارة 
العامة. للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق ف ہوم 
الأربعاء ۸ من ان حرم سنة ۱۳46 هھ (۲۹ يوليه سنة 19176 م) 
وكلف ا حضور أمام اطيقة المذكورة فى التاریغ والمكان المذكورين . 


وفى التاریخ المذكور اجتمعت افیئة برياسة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد GF‏ الفضل-شيخ الجامع الأزهر » 
وحضور ثلاثة وعشرين We‏ من هيئة كبار العلماء «وهم المذكورة 
أسماؤهم أولا عدا فضيلة الاستاذ الشيخ «دسوق العرلى» وم حضر 
الشيخ على عبدالرازق Lely‏ أرسل خطاباً مؤرخاً فى ١4‏ من الحرم سنة 
٤‏ ه يطلب فيه إعطاءه فرصة طويلة تكفى لاعداد مايلزم 
للمناقشة » وقد عرض الخطاب على الميعة فى هذه الجلسة فقررت 
تأجيل النظر فى الموضوع إلى يوم الأربعاء ۲ من الحرم سنة 
٤‏ ه ( ٠۲‏ أغسطس سنة ۱۹۲۵ م) الساعة العاشرة صباحا فى 


- ۱۳ 


دار الإدارة العامة للمعاهد الدينية وأعلن ذلك للشيخ على عبدالرازق 
ف یوم الأربعاء ٥‏ من الحرم سنة 6 ۱۳ ه Oy)‏ آغسطس ستة 
۰۵ م), 


وفى التاریخ الذکور اجتمعت الميئة برياسة حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الشیخ محمد ألى الفضل-شیخ الجامع الأزهر 
وحضور أربعة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء (وهم المذكورة 
أسماؤهم أولاً) وقد حضر الشيخ على عبدالرازق أمام هذه الميعة 
وسيل عن كتابه «الاسلام وأصول الحكم ) المشار إليه فاعترف 
بصدوره منه » ثم تليت عليه التہم الوجهة إليه ومأخذها من كتابه » 
وقبل إجابته عنها وجه دفعاً فرعياً وهو : أنه لايعتبر نفسه أمام هيئة 
تأديبية » وطلب ألا تعتبر افيثة حضوره أمامها اعترافاً منه بان ها 
حقاً قانونياً . 
فبعد المداولة القانونية فى هذا الدفع قررت الميئة رفضه اعتادا 
على أا ما تنفذ حقاً خوله إياها القانون » وهی : المادة الأولى بعد 
المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم 
٠‏ لسنة ١191م.‏ 
ثم دعى الشیخ على عبدالرازق أمام هذه اليعة فأعلن له حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس رفض دفعه طبقا للمادة 


- ۱۳ 


المذكورة . فطلب الشيخ على عبدالرازق أن تسمع له افيقة مذكرة 
أعدها للدفاع عن التهم الموجهة إليه . فاذن له حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأكبر الرئيس أن يتلوها فتلاها ء وبعد الفراغ من 
تلاوتها وتوقیعہ على كل ورقة منها أخذت منه وحفظت فى إضمامة 
الجلسة ثم انصرف . 


- چ س 


هيئة كبار العلماء 

بعد الاطلاع على كتاب «الاسلام وأصول الحكم» المطبوع فى 
مطبعة مصر الطبعة الاولى سنة ١٣۳٣ھ‏ الموافقة سنة ۱۹۲۰م 
السابق الذكر ء والعلم بما تضمنه من الأمور الخالفة للدين ولتصوص 
القرآن الکریم ‏ والسنة النبوية ء وإجماع الأمة » وسماع ماجاء فى 
مذكرة دفاع الشيخ على عبدالرازق عن التهم الموجهة إليه . 

وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد BW‏ من قانون الجامع 
الازھر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱۱ م 
وعلى المادة الرابعة من هذا القانون . 

وبعد المداولة القانونية رأت هيئة كبار العلماء ما يلل : 
۱ - دعوى أن الشريعة الاسلامية روحية محضة 

من حيث أن الشيخ «عليا) جعل الشريعة الإسلامية شريعة 
روحية محضة لاعلاقة ها با حکم والتنفيذ فى آمور الدنيا ؛ فقد قال : 
فى ص ۷۸ و۷۹ «والدنیا من أولها لآخرها وجميع مافیہا من أغراض 
وغايات أهون عند الله من أن يقم على تدبيرها غير ماركب فينا من 
عقول » وحبانا من عواطف وشهوات ؛ وعلمنا من أسماء 
ومسميات هی أهون عند الله تعالى من أن يبعث ھا رسولاً وأهون 
عند رسل الله تعالى من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها) . 


- و 


وقال : فى ص٥۸‏ «ان کل ماجاء به PLY‏ من عقائد 
ومعاملات وآداب وعقوبات ء فإنما هو شرع دينى خالص لله تعالى 
ولصلحة البشر الدينية لاغير ء وسيان بعد ذلك أن تعضح لنا تلك 
المصالم الدينية أم تخفى علينا ؟ وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة 
مدنية أم لا ؟ فذلك ما لاينظر الشرع السماوى إليه ولاينظر إليه 
الرسول» . 

الدين الاسلامی بإجماع المسلمين ماجاء به النبى REE‏ من 
عقائد وعبادات ومعاملات لاصلاح أمور الدنيا والآخرة . 

إن كتاب الله تعالل وسنة رسوله BE‏ كلاهما مشتمل على 
أحكام كثيرة فى أمور الدنیا وأحكام كثيرة فى أمور الآخرة . 

والشيخ على فى ص۷۸ و۷۹ زعم أن أمور الدنيا قد ترکھا الله 
ورسوله BE‏ تتحكم فیہا عواطف الناس وشهواتهم ؛ وق ص ۸۰ 
زعم أن ما جاء به الاسلام إغا هو المصلحة الأخروية لاغیر وأما 
المصلحة المدنية أو المصلحة الدنيوية فذلك مما لاينظر الشرع 
السماوى إليه ولاینظر إليه الرسول . 

وواضح من كلامه أن الشريعة الاسلامیة عندہ شريعة روحية 
محضة جاءت لتنظم العلاقة بين الانسان وربه فقط > أما بين الانسان 
من المعاملات الدنيوية وتدبير الشعون العامة فلا شأن للشريعة به 
وليس من مقاصدها . 


5 


وهل فى استطاعة الشيخ على أن يشطر الدين الاسلامی شطرين 
ويلغى منه شطر الأحكام المتعلقة بأمور الدنيا » ويضرب بایات 
الکتاب العزيز وستة رسول اللہ BE‏ عرض الحائط ؟! 

' وقد قال الشيخ على فى دفاعه : إنه لم يقل ذلك مطلقاً لا فى 
الكتاب ولا فى غير الكتاب ولا قال قولا يشببه أو يدانيه » وقد 
علمت أن ذلك واضح فى كلامه الذى نقلناه لك وقد ذكر مثله فى 
مذكرة دفاعه . 

وقال فى دفاعه أيضا؛(إن النبى RE‏ قد جاء بقواعد واداب 
وشراشع عامسہة وكان فا ماهس إلى حد 
كبير أكثر مظاهر الحياة فى الام ؛ فكان فما : بعض أنظمة 
للعقوبات » للجیش والجهاد ء وللبیع والمداينة ۽ والرهن ء ولآداب 
الجلوس » وا مشی > والحديث » إل ص )۸٤‏ . 


غير أنه قال عقب ذلك ص ۸١‏ أيضاً:(ولكندك إذا تأملت 
وجدت أن كل ماشرعه الإسلام وأحذ به النبى BE‏ والمسلمين من 
أنظمة وقواعد واداب لم يكن فى شىء كثير ولاقليل من أساليب 
الحكم .. إلى اخحره) فآخر كلامه فى الصفحة المذكورة یہدم كلامه 
ولاینفعه ركونه إلى حديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة لا متع الکافر منہا بشربة ماء» وحدیث «آنم أعلم بأمور 
دنياک» لأن الحديث الأول ضعیف لایصلح حجة ء وهو على فرض 


¥ 


صحتہ وارد فی معرض التزهيد فى الدنيا وعدم الافراط فى طالبها ولیس 
معناه )ا يزعم الشيخ على أن نترك الناس فوضى تتحكم فہم 
العواطف والشهوات © ليس هم حدود يقفون عندها ء ولا معالم 


ولو م یکن معناہ کم ذكرنا هدم ایات الأحكام المتعلقة بأمور 
الدنيا وصادم ايات كثيرة كقوله تعالى : 
me Sag?‏ حر حر Lg‏ & سے “pg‏ را مر ےم سے مر ص at‏ 
tp‏ وابتغ فيمآ >اتلكَ ال الدار رة ولا تنس نصيبك من GM‏ 
[ القتصص : ۷۷ ۲ 

5 7 مر ne‏ سے raf 2 2 zc‏ ص 5 ۲ 
وقوله تعالى : Up‏ مَنْ SS‏ آل اأ أخرج لعباده ء ولطیبلت 
م و سح feo ee + A‏ - ےج ved‏ ۳ 1 

من آلرزق فل هی لذبن ءامنوأ فى الحيؤة آلدنیبا لصة يوم 
alt‏ & [الاعراف : ۳۲ ۲ 


ل تأيه ان ما I AN‏ کت ماعلا لكلا تدرا 
1 [الائدة : [AY‏ 

ولأن الحديث الثانى وارد فى تأبير النخل وتلقيحه ويجرى فيما 
يشبه ذلك من شغون الزراعة. وغيرها من الأمور التى لم تجىء الشريعة 
بتعليمها » وإغا تجىء لبيان أحكامها من حل وحرمة وصحة وفساد 
ونحو ذلك. يعلم ذلك من له صلة بکتاب الله وسنة رسوله AEE‏ 


~A — 


وهل مجتریء الشيخ على أن يسلخ الأحكام المتعلقة بأمور الدنیا 
من الدين ويترك الناس لأهوائهم ويقول : «إن ذلك من الأغراض 
الدنيوية التى أنكر النبى BE‏ أن يكون له فیہا حكم وتدبیر » ويدعى 
على النبى BE‏ هذه الدعوى ؟! 

وهل يرى الشيخ على أن تدبير أمور الدنيا وسياسة الناس أهون 
عند الله من مشية يقول اللہ فى شأتما : 


سس یھ 5 ئ5 سس 
ولا یش فى الارض dbp‏ [الإسراء : ۳۷] 
وأهون عند الله من شىء من ا ال يقول الله فى شأنه : 


۳۵ 


7 چگ اي که حر لات ہر 


7 
ولا تؤتوا السفهاء امولکر 4 ژالنساء po:‏ 
ويقول آیضا : 


ne‏ صر مرح of‏ ور Be‏ م سے حم ee Fae‏ د 
& 
۴ 
a‏ 


af oA fe 

ولا جعل بدك مغلولة إل عنقك ولا تسطها كلا 
ْ [الاسراء : ۲۲۹ 
وأهون عند الله من صاع شعير أو رطل ملح يقول الله فى شأنهما : 


Ak‏ ور ور صر سم eo a dS eee‏ وھ 


“> م‎ oA سر‎ a 
بالقسطایں‎ SSB ولا بکواوا من المسرين‎ LCN وف‎ 
[VAY المستقوي [الشعراء : ۱۸۱ ء‎ 
: وماذا یعمل الشيخ على فی مثل قوله تعالى‎ 
ad 0 ا روص شن‎ wy of ogo سصسوعے سے‎ bes 
بین الاس با أرنك الہپ‎ sos ف إا یلا لکتب ای‎ 
التساء : ھے‎ [ ۱ 


- ۱4 - 


وقوله تعال : 


] 48 : وله تع أهواءهم 4 المائدة‎ at ا حم بينم کا ال‎ ole 
: وقوله تعال‎ 

طا و cA AS SSAA‏ آهلها وه کش رین 
ین وم [انساء ۲۶۸ 
وقوله تعالى : 

ا é‏ بتکم TY yb Seth‏ كرت 


مره عَن ترا بر کے ¢ [النساء : ۲۹ ] 


وقوله تعالى فى شأن الزوجین : 

aw oh ae Sere ok au ج کل حر روسان سر ےکر‎ sS ۹ 

و دزد تفع قاق ينما فأبعثواً حکا من اهله» وحکا من أهلها إن 
da wed 2 Prd‏ رٹ شر 

را 1 حا بو لله بي 4l‏ [النساء “pre:‏ 


ہے صا گر و ھ2ا 4 موب rion ce wt BS‏ 0 


اس لین وی غير بيوتكر حي استانسوا 
ia‏ سلوا علج اهلها [ النور : ۲۷ ۲ . 
وماذا يعمل الشيخ على Lad‏ رواه البخارى ومسلم فى 
صحیحیهما : أن ابنة النضر ء آخت الربيع » لطمت جارية فكسرت 
سنہا » فاحتصموا إلى النبى BP‏ فأمر بالقصاص . فقالت أم الربيع : 


س 


سبحان الله . ياأم الربيع !! كتاب الله القضاص» ومثل مارواه 
البخارى فی صحيحه عن جابر بن عبدالله ‏ رضی الله عنهما - أنه قال : 
قضى رسول الله REE‏ بالشفعة فى كل مالم يقسم ء فإذا وقعت ا حدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة . ومارواه أيضا عن أبى هريرة - رضى الله عن, 
- أنه قال : « قضى النبى BE‏ إذاتشاجروا فى الطریق بسبعة أذرع) . 
ومارواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 


رسول الله BE‏ قضی بيمين وشاهد . 


۲ - دعوى أن جهاده LEE‏ كان فى سبيل الملك لای سبيل 
الدين 

ومن حیث أنه زعم أن الین لا ینم من أن جهاد النبى BE‏ كان فى 
سبيل الملك لافى سبيل الدين ء ولا لابلاغ الدعوة إلى العالمين . 

فقد قال فى ص ۰۲:«وظاهر أول وهلة أن الجهاد لايكون جرد 
الدعوة إلى الدين » ولالحمل الناس على الاممان بالله ورسوله» . 

ثم قال فى ص ۵۳ : « وإذا كان النبى عر قد با إلى القوة والرهبة 
فذلك لایکون فى سبيل الدعوة إلى الدين » وإبلاغ رسالته إلى 
العالمین ء وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان فى سبيل الملك ۸۱۱ . 

فالشيخ على فى كلامه هذا يقطع ob‏ جهاد النبى BE‏ كان فى 
سبيل الملك GY‏ سبيل الدين ء ولالابلاغ الدعوة إلى العالمين !! 


ے ۹ ۔۔ 


وفى كلامه الذی سنذكره زعم أن الدين لايمنع من أن جهاده REE‏ 
كان فى سبيل الملك . 

فقد قال فى ص٥٥‏ (قلنا of‏ الجهاد كان اية من ايات الدولة 
الاسلامية ء ومثالاً من أمثلة الشفون الملكية » وإليك مثلا آخر : كان 
فى زمن النبى BE‏ عمل كبير متعلق بالشئون الالية من حيث الإيرادات 
والمصروفات ؛ ومن حيث جمع المال من جهاته العديدة (الزكاة والجزية 
والغنائم إن ...) ومن حيث توزيع ذلك كله بين مصارفه ء وكان له 
RE‏ سعاة وجباة يتولون ذلك له ء ولاشك أن تدبير الال عمل 
ملكى ء بل هو آهم مقومات الحكومات) . 


ثم قال فى ص٥‏ 2:5 إذا ترجح عند بعض op BUI‏ اعتبار تلك الأمثلة 
واطمأن إلى ا حکم بأنه BBE‏ كان رسولاً وملكاً » فسوف يعترضه 
حینقذ CA‏ آخر جدير بالتفكير » فهل کان تأسيسه SEE‏ للمملكة 
الإسلامية وتصرفه فى ذلك ا مانب شیئاً خارجاً عن حدود رسالته لي 
أم كان جزءاً مما بعثه الله له وأوحى به إليه ؟ فأما أن المملكة النبوية عمل 
منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة ء فذلك رأى 
لانعرف فى مذاهب المسلمين مايشاكله ولانذكر فى كلامهم مايدل 
عليه . وهو على ذلك رأى صاخ oY‏ يذهب إليه » ولانری القول به 
يكون كفراً ولا حاداً ء وربما كان محمولاً على هذا المذهب ما يراه بعض 
الفرق الاسلامية من إنكار الخلافة فى الاسلام مرة واحدة . ولايهولنك 


۲۲ 


أن تسمع of‏ للنبى REE‏ عملا كهذا خارجاً عن وظيفة الرسالة ء وأن 
ملكه الذى شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوى الذى لاعلاقة له 
بالرسالة » فذلك قول إن أنكرته الأذن oY‏ التشدق به غير مألوف فى 
لغة المسلمين ء فقواعد الاسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ 
لنبی BE‏ کل ذلك لایصادم ریا كهذا ولایستفظعه ‏ بل رما وجد 
مایصلح له دعامة وسنداً ولكنه على كل حال رای نراه بعیدأء . 


فالشيخ على حذ من ص٤ ٥‏ يقول : (إن الجهاد كان مثالا من أمثلة 
الشغون الملكية فهو إذن فى سبيل الملك لافى سبيل الدين) › وأخذا من 
ص 5ه يقول : (وهو على ذلك Gh‏ صاخ oY‏ يذهب إليه ولائری 
القول به يكون كفراً ولا إلحاداً) ثم قال بعد ذلك:( فقواعد الاسلام 
ومعنى الرسالة وروح التشریع وتاریخ النبى BEE‏ كل ذلك لا یصادم رأيا 
كهذا ولايستفظعه بل رما وجد ما يصلح له دعامة وسنداً ولكنه على 
كل حال رأى نراه بعيداً) . 


نعلم من كلامه هذا أن الدين لاممنع من أن جهاد النبی BEE‏ كان فى 
سبيل الملك لاف سبيل الدين ء ولا لابلاغ الدعوة إلى العالمين وهذا أقل 
على أنه م يقف عند هذا الحد ء بل کا جوز أن يكون الجهاد فى سبيل 
اللك » من الشكون الملكية جوز أن تكون الزكاة والجزية والغنائم ونحو 


5 ۲۳۰ 


ذلك فى سبيل الملك أيضا وجعل كل ذلك على هذا خارجاً عن حدود 
رسالة النبى BE‏ لم ينزل به وحى وم يأمر به الله تعالی . 


ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله : «إننا قد استقصينا الكتاب 
أيضاً فلم نجد ذلك القول فيه » ورجا كان استنتاجا لم نبتد إلى مقدماته » 
غير صحيح ء لان مااتہم به تجده صريحا فوص ۵۲ oe‏ 4۰ وق 
ص ۵ .حیث يقول:٠‏ وهو على ذلك رأى the‏ لان يذهب إليه © 
ولانرى القول به يكون كفراً ولاإلحاداً »> حيث يقول بعد ذلك : 


؛ فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتارج النبى عه كل 
ذلك لايصادم رأيا كهذا ولا یستفظعه ء بل را وجد ما یصلح له دعامة 


وسنداً) : 


ومن حيث إن دفاع الشيخ على بقوله : (إنه رأى من الأراء لم 
نرض به ومذهب رفضنا آخر الأہر أن نذهب إليه » غير مطابق للواقع 
لأنه قال : «وهو على ذلك رأى صاخ oY‏ يذهب إليه إلى آخره») 
وقوله بعد ذلك : «ولکنه على كل حال رای نراه بعيداً) لایتفعه فانه 
مع قوله : وهو de‏ ذلك رأى صا لح لأن يذهب إليه » إلى coal‏ 
أسلوب تجویز لاأسلوب رفض . یعرف ذلك من له إلام بالمنطق 
وأساليب الكلام . 

وقال الشيخ على فى دفاعه بعد ذلك : بل نحن قررنا ضد ذلك 


غ۲ 3 


على خط مستقم ص۷۰ حيث قلنا : ... «وفی سبيل هذه الوحدة 
الاسلامیة ناضل ‏ عليه السلام - بلسانه وسنانه ) وقلنا فى ص ۷۹ : 


ولايريّتك هذا الذى ترى أحيانا فى سيرة النبى « ويبدو لك كأنه 
عمل حكومى » ومظهر للملك والدولة » فإنك إذا تأملت لم تجدہ 
كذلك » بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التی كان عليه BOE‏ 
أن يلجا إلیہا تثبيتا للدين وتأييداً للدعوة وليس عجيبا أن يكون الجهاد 


من تلكم الوسائل) . 


ودفاعه هذا لايجدى فإنه زعم أن ماقاله هنا ضد لا اتهم به 
والواقع أنه ليس ضدا لأنه ساقه محتملا أن نضاله وجهاده ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ما خرج عن حدود رسالته BBE‏ وأن يكون جزعاً 
مما بعثه الله له وأوحى به إليه على الرأيين اللذين قررهما الشيخ على 
فالتہمة الموجهة إليه باقية . 


والشيخ على بذلك لا يمنع أن يصادم صرح ایات الکتاب 
العزيز » فضلا عن صرج الأحاديث الصحيحة العروفة » ولايمنع أن 
Sy‏ ماهو معلوم من الدين بالضرورة . 

قال الله تعالى : 
ظا فقتل ف سیل الله 4 [النساء : ۲۸۶ 


۲۵ 


وقال الله تعالى : 
ےج صر ص وار سےر vat yr ven‏ حي 


Jats 3‏ فی سبي اللہ الذين سرون الحيؤة ألد نيا با Paes‏ 
[ النساء : ۲۷۶ 


ہس پر شو Ge‏ 4 س م لے 5 ms‏ 0 
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۲ - دعری أن نظام الك فی دای کن مرح 
غموض أو اضطراب أو نقص 

ومن حيث أنه رغم أن نظام الحكم فى عهد النبى EE‏ كان 
موضع غموض أو إببام أو اضطراب أو نقص وموجبا ر ر فقد 
قال فى ص ٥٤‏ : «لاحظنا أن حال القضاء زمن النبى Be‏ لا غامضة 
وميهمة من كل جانب) . 

وقال فی ص ٥٤‏ : ( كلما أمعنا تفكيراً فى حال القضاء فى زمن 
النبى SE‏ وی حال غير القضاء Lad‏ من أعمال الحكم وأنواع 
الولاية وجدنا إبهاما فى البحث یتزاید وخفاء فى الامر یشتد ء ثم 
لاتزال حيرة الفكر تنقلنا من لیس إلى لبس وتردنا من بحث إلى بحث 
إلى أن ينتبى النظر بنا إلى غاية ذلك ا جال المشتبه الحائر) . 

وقال فى ص ه : (إذا كان رسول اللہ BE‏ قد أسس دولة 
سياسية » أو شرع فى تأسيسها » فلماذا خلت دولته إذن من كثير من 
أركان الدولة ودعاتم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف نظامه فی تعيين القضاة 
والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث إلى رعيته فى نظام الملك وف قواعد 


س ۷ 


الحكومى فى زمنه » ولاذا ولماذا ؟ نريد أن نعرف» منشأً ذلك يبدو 
للناظر كأنه إیہام أو اضطراب أو نقص أو ماشفت فسمه فى بناء 
الحكومة أيام النبى RE‏ وکیف كان ذلك وماسره ؟!) . 

وهذا تصريم من الشيخ على ما يثبت التہمة . 

وإذا كان قد اعترف ببعض أنظمة للحكم فى الشريعة الاسلامیة 
فإنه نقض الاعتراف وقرر أن هذه الأنظمة ملحقة بالعدم . 

قال فی ص ۸ : (ربما أمكن أن يقال أن تلك القواعد والاداب 

ab os‏ برع ٹا ا 3 م 
والشرائع التى جاء بها النبى RE‏ للام العربية ولغير الام العربية أيضا 
كانت كثيرة وكان فیہا ما يمس إلى حد كبير أكثر مظاهر الحياة فى الام 
فکان فيا بعض أنظمة للعقوبات » للجيش والجهاد » وللبيع 
والد إينه-» والرهن ء ولاداب الجلوس والشی والحديث وكثيرغير 
ذلك) . 

ثم قال : (ولكنك إذا تأملت وجدت أن كل ماشرعه الاسلام 
وأحذ به النبى المسلمين من أنظمة وقواعد » واداب لم يكن فى شىء 
كثير ولاقليل من أساليب الحكم السياسى ولامن أنظمة الدولة 
المدنية » وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزعاً يسيراً ما يلزم 
لدولة مدنية من أصول سياسية للقوانين) . 

ومن حیث إنه قال فى دفاعه : إنه ساق ذلك مساق الاعتراض 
على من يقول إن النبى BR‏ كان صاحب حكومة ء وأنه أخذ فى رد 

YA -‏ له 


الاعتراض عقب توجيبه » ولكنه رد الاعتراض بجوایین ۸ يرفض 
واحدا منہما ص ۵٩‏ و٦٣٦‏ فالهمة باقية . 
وقد رضی لنفسه بعد ذلك منہما هو قوله : «إنما كانت ولاية 
18 , : 7 
محمد RE‏ على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء من (SEN‏ 
ص ۸۰ وهذه هی الطريقة الخطيرة التى خرج إلیہا » وهی أنه جرد 
النبى ie‏ من الحكم 3 وقال : ١رسالة‏ لاحكم 4 ودين لادولة ) 8 
وما زعمه الشيخ على مصادٌ لصريم القران الكريم ؛ فقد قال 
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۳ ص‎ ow “ 


ومعلوم أن الرد إلى الله بالرجوع إلى كتابه العزيز » والرد إلى الرسول 
بالرجوع إلى سنعه BE‏ قال تعالى 
سے > و 


تک دیتج و es‏ 4 ہم نعمت ورضیت لكم) 


سوي 2 


[ المائدة : ۲ ].. 


والدين عند المسلمين ماجاء به محمد AOE‏ من عند اللہ فی معاملة 


الخالق وا خلوق . 


٤‏ - دعوى أن مهمة النبى BEE‏ كانت بلاغاً للشريعة مجرداً 
عن الحكم والتتفيد 

ومن حيث بانه زعم أن مهمة النبی REE‏ كانت بلاغ للشريعة 
مجرداً عن حکم والتنفيذ فقد قال الشيخ على فى ص ١‏ / ظواهر القران 
ا مجيد تؤيد القول بأن النبى BE‏ لم يكن له شأن فى الملك السیامی ء 
all,‏ متضافرة على أن عمله السماوی لم یتجاوز حدود البلا غ اجرد 
من کل معانی السلطان 

ثم عاد فأكد ذلك فقال ص۷۳ : «القرآن صریح فى أن محمداً 
لگ | يكن من عمله شىء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى الناس » وأنه 
لم يكلف شيئاً غير ذلك الإبلاغ » وليس عليه أن یأخذ الناس با جاءهم 
به ولا أن يحملهم عليه) . 


س ٣٣‏ ہے 


ولو كان الأمر کا زعم هو لكان ذلك رفضاً جمیع آيات الأحكام 
الكثيرة فى القران الكريم » ودون ذلك خرط القتاد . 


وقد قال الشيخ على فى دفاعه : أنه قرر فى مكان آخر من الكتاب 
بصراحة لا مواربة فیہا أن للنبی BBR‏ سلطانا عاماً وأنه ناضل فى سبيل 
الدعوة بلسانه وسنانه . 


وهذا دفاع لایجدی إذ لو كان معنی ذلك GA‏ قرره فى ص٦٦‏ 
و۷۰ کا آشار إليه أن عمل رسول الله EE‏ السماوی یتجاوز حدود 
البلاغ انجرد عن کل معانی السلطان » لما كان سائغاً أن یقول بعد ذلك 
فى ص۷۱ أن OUI‏ الکتاب متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ ا جرد من كل معانی السلطان » وأن يقول بعد ذلك فى 
ص۷۳ أن القران صر فى أنه عليه الصلاة والسلام - لم يكن معه 
شىء غير بلاغ رسالة الله إلى الناس وم يكلف شيئاً غير ذلك الإبلاغ 
وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه . 


والواقع أن السلطان الذى أثبته إنما هو السلطان الروحى ء کا 
صرح به فى مذكرة دفاعه » حيث قال فیها:«ٍن رسول الله BEE‏ 
يستولى على كل ذلك السلطان لا من طریق القوة المادية وإخضاع 
الجسم ء کا هو شأن الملوك والحكام ولکن من طريق الإيمان Ge]‏ 
قلبياً وا حضوع له محضوعاً روحياً » فكان دفاعه إثباتاً للتہمة لا نفياً لها . 
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على أنه قد نسب فى ص55 و٦٦‏ السلطان إلى عوامل أخرى من 
نحو الكمال الخلقى وا میز الاجتاعى ء لا إلى وحى الله وآیات كتابه 
الكريم . کا أنه جعل الجهاد فى موضع آخر من كتابه وسيلة كان على 
النبى BE‏ أن يلجأ إليها لتأييد الدعوة dy‏ ينسبه إلى وحی الله و أمره !! 


و کلام الشيخ على خالف لصریم كتاب الله تعالى الذى يرد عليه 
زعمه ویثبت أن RE ye‏ تجاوزت البلاغ إلى غيره من الحكم 
والتنفيذ ae.‏ قال الله تعالى : 


رجہ | صرح مر اس مد ر سے و ae f‏ 
انا الاك يك الككب با لح لعج llr GO‏ ما 
E A‏ 
NO‏ 
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میمعت (CLAN‏ لت 

رع دیع مل اف tal‏ لر اله Beinn‏ 
روى البٰخاری فى صحيحه أنه AE‏ قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللہ ء وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة 
ویؤتوا الزكاة ء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق 
الاسلام» » وروی عن uf‏ سلمة عن ألى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ أنه 
أتى النبى BE‏ رجل قد شرب فقال : اضربوه . وروی عن عائشة 
- رضیٰ الله عنها - أن قریشاً کی المرأة ال خزومیة التى سرقت ؛ 
وقالوا : من يكلم رسول الله BEE‏ ده ومن يجترىء علبه ale‏ إلا أسامة . حب 
سو ال کل فكلم Edy,‏ فقا فقال : «آتشفع فى حد من 
حدود الله ؟) ثم قام فخطب فقال : (ياأيها الناس .. إنما أضل من 
قبلكم آنهم کانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف فیہم 
أقاموا عليه الحد . وأبم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها ) . 

فهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى محمد of BEE‏ عمله السماوى لم 
یتجاوز حدود البلاغ اٹ جرد من كل معانى السلطان » وإنه لم يكلف أن 
یأخذ الناس Le‏ جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟! 

— ۳٣٣ — 


وهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى القران الكريم أنه صر ف أنه 
SE‏ ى يكن فى عمله شىء غير إبلاغ رسالة الله إلى الناس وليس عليه أن 
یأحذ الناس بما جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ؟! 


۵ - انکار إجماع الصحابة على وجوب نصب الامام 


ومن حيث آنکز إجماع الصحابة على وجوب نصب الامام . وعلى 
أنه لابد UW‏ من یقوم بأمرها فى الدين والدنیا . فقد قال فى ص ۲۲ : 
«أما دعوی الإجماع'فى هذه المسألة ‏ وجوب نصب الامام - فلا نجد 
مسوغاً لقبوها على أى حال Sle ye‏ إذا طالبناهم بالدلیل أن یظفروا 
بدليل على أننا منبتون لك فیما لی أن دعوی الاجماع هنا غير صحيحة 
ولامسموعة سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم أم الصحابة 
والتابعين of‏ علماء المسلمين أم المسلمين كلهم بعد أن نمهد هذا 
تمهيداً) . 
ادعى الشيخ (علی؛ فى ذلك الفهيد أن حظ العلوم السياسية فى 
العصر الإسلامى كان سيئاً على الرغم من توافر الدواعی التى تحمل على 
البحث فیہا وأهمها أن مقام الخلافة منذ زمن الخليفة الأول كان عرضة 
للخارجين عليه » غير أن حركة المعارضة كانت تضعف وتقوی ؛ ثم 
ساق بعض أمثلة يويد بہا ما يدعيه من أن الخلافة كانت قائمة على 
السيف والقوة لاعلى البيعة والرضا . 
— ۳۵ - 


ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لما تم له مايزعمه من إنكار إجماع 
الصحابة على وجوب نصب إمام للمسلمین ء فان إجماعهم على ذلك 
شىء وإجماعهم على بيعة إمام معين شىء آخر » واختلافهم فى بيعة إمام 
معين لا يقدح فى اتفاقهم على وجوب نصب الامام » أى إمام کان 
وقد ثبت إجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت من إمام » ونقل إلينا 
ذلك بطريق التواتر » فلا سبيل إلى الإنكار . 

وقد اعترف الشيخ «على) فى دفاعه بأنه ینکر الاجماع على 
وجوب نصب الامام بالعنی الذى ذكره الفقهاء » وقال عن نفسه : إنه 
يقف فى ذلك فی صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ( يعنى بعض 
الخوارج والأصم ) وهو دفاع لاييرئه من أنه حرج على الاجماع المتواتر 
عند المسلمين وحسبه فى بدعته أنه فى صف ا حوارج GY‏ صف جماهير 
المسلمين !! وهل وقوفه فى صف الخوارج الذين خالفوا الإجماع بعد 
انعقاده يسوغ له أن يخرج على إجماع المسلمين ؟ 

قال فى «الواقف» وشرحه : تواتر إجماع المسلمين فى الصدر 
الأول بعد وفاة النبى BEE‏ على امتناع خلو الوقت من خلیفة وإمام ء 
حتى قال أبو بكر رضی الله عنه فى خحطبته المشهورة حین وفاته عليه 
السلام : «ألا إن محمداً قد مات » ولابد لهذا الدين من يقوم به» فبادر 
الكل إلى قبوله ولم يقل أحد لا حاجة إلى ذلك بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر 
فى هذا الأمر وبكروا إلى سقيفة بنى ساعدة وتركوا له أهم الأشياء وهو 


ے. 5 


دفن رسول اللہ AE‏ . واختلافهم فى هذا التعيين لايقدح فى ذلك 
الاتفاق dy‏ يزل الناس على ذلك فى كل عصر إلى زمتنا هذا من نصب 
إمام متبع فى كل عصر . 

وقد روى مسلم فى صحيحه حديث حذيفة وقد جاء فيه أن النبى 
LF‏ قال : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت فان ل يكن لهم إمام . 
قال : «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 
يدركك الوت» وروی مسلم أيضاً أن النبى REE‏ قال : «من خلع يدا 
من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات ولیس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» وروی مسلم أيضاً عن رسول الله BBE‏ قال : 
«كانت ينو .إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبی وأنه لا 
نبى بعدى وستکون خلفاء فتكثر» قالوا فما تأمرنا ؟ قال : «فوبيعة 
الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» ء 
وروی مسلم أيضاً عن النبی REE‏ أنه قال : «إغا الامام جنة يقاتل من 
ورائه ویتقی به فان أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر 
وإن یأمر بغيره کان عليه منه» . 


5 إنكار أن القضاء وظيفة شرعية 
ومن حيث أنه أنكر أن القضاء وظيفة شرعية فقد قال فى 


ص۱۰۳ : ( والخلافة ليست فى شىء من الخطط الدينية » كلا ولا 
— ۳۷ _ 


القضاء ولا غیرہما من وظائف الحكم ومراكز الدولة Ley‏ تلك كلها 
خطط سياسية صرفة لاشأن للدين بها » فهو لم يعرفها dy‏ ينكرها 
ولاأمر بها ولائهی عنہا ء وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل 
وتجارب الام وقواعد السياسة ) . 


وكلام الشيخ aden‏ فى دفاعه یقضی Ob‏ الذين ذهبوا إلى أن 
القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعاً عن الخلافة » فمن أنكر الخلافة 
أنكر القضاء . 


وكلامه غير صحيح » فالقضاء ثابت فى الدين على كل تقدير 
تمسكاً بالأدلة الشرعية التى لايستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما تقدم 
كثيراً من الآيات والأحاديث ف الحكم والقضاء » وسنذكر شيئاً من 
ذلك فيما يالى : 

وقال الشيخ «على » فى دفاعه ( إن الذى SGT‏ أنه خطة شرعية نما 
هو جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف ا حکم ومراكز الدولة واتخاذہ 
مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة ) . 

وهو دفاع غير صحيح . فان عبارته فى ص۱۰۳ فيها إنكار أن 
القضاء نفسه خطة دينية » وقد زعم أنه خطة سياسية صرفة لاشأن 
للدين فيها . 

وقد نقل عن ميزان الشعرانی فى دفاعه : ( أن الامام أحمد فى أظهر 
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ably,‏ یری أنه أى القضاء ‏ ليس من فروض الکفایات » ولايجب 
على من-تعين له الدخول فيه وان لم يوجد غيره ) . 
وهذا دفاع عن القضاء نفسه » وبذلك يتبين أيضاً أنه قد نکر أن 
القضاء نفسه وظيفة . وبذلك تبين Lad‏ أنه قد نکر أن القضاء نفسه 
وظيفة شرعية لا جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف ا حکم ومراكز 
الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة معينة وأساليب خاصة » فلزمته التہمة . 
واستناده إلى ما نقله الشعرائی فى ميزانه عن الامام أحمد استناد 
لا ینفعه فإن الذى حرر من ميزان الشعرانی إنما هو إلى باب مایحرم من 
النکاح » وقد ذكر ذلك الشعرانی نفسه فى ص۸ من الجزء الأول من 
الیزان . وكتاب الأقضية واقع بعد ذلك بسبعة عشر كتاباً : فكتاب 
الأقضية فى ميزان الشعرانی لم يحرر حتى يكون ما فيه مستنداً صحیحاً . 
وقال صاحب الإشاعة فى أشراط الساعة : إن الشعرانی لم يحرر 
ميزانه فى حياته » وأنه قال : لاأحل لأحد أن يروى هذا الکتاب عنى 
حتى نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتبى كلامه . 
والمعروف فى كتب ALLL‏ أن القضاء من فروض الكفايات راجع 
ص۵۰۸ ۲ من الجزء الرابع من المنتبى » وص ۹٦۷‏ من الاقناع وص ٣۸۰‏ 
من القنم » وقد ذکر محشيه عند قوله ( وهو فرض كفاية ) أن ذلك هو 
الذهب وذكر قولا عن الامام أحمد بان القضاء سنة . 
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فإذا لم يكن القضاء فرض BUS‏ عند الامام أحمد فهو سنة عنده 
والمسنون من الخطط الشرعية . 


فما زعمه الشيخ «عل » من إنكار أن القضاء وظيفة شرعية و خطة 
دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز قال الله تعالى : 
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وقال تعالى : 
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Gull Ba Pi ا اي التب‎ > 


) النساء ۰۱6 \ ( 
at 2 wah 2 =‏ ار “ 
ظا estate‏ أن ود المت آهل ھاو ROBE‏ 
{Ase ۳ a‏ مھ سر 


۳1 أن |بالعدل» . ( النساء :مه ) 
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۷- دعوی أن حكومة أبی بكر والخلفاء الراشدين كانت 


ومن حيث إنه يزعم أن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من 
بعده رضى الله عنهم كانت لادينية فقد قال فى ص٠۰‏ ۹ ( طبيعى ومعقول 
إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى BE‏ زعامة دينية » وأما الذی 
يمكن أن يتصور وجوده فإئما هو نوع من الزعامة جديد لیس متصلا 
بالرسالة ولا قائما على الدين هو إذن نوع لا دينى ) . 


وهذه جرأة لا دينية » فإن الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى 
درجة البداهة أن زعامة Gl‏ بكر رضى الله عنه ‏ كانت دينية یعرف 
ذلك المسلمون سلفهم وخلفهم جيلا بعد جيل » ولقد كانت زعامته 
على أساس ( أنه WY‏ لهذا الدين من يقوم به ) وقد انعقد على ذلك 
إجماع الصحابة رضى الله عنہم أجمعين کا سبق ودفاع الشيخ «على » بأن 
الذى یقصدہ من أن زعامة ألى بكر لا دينية بأنها لا تستند إلى وحى ولا 
إلى رسالة مضحك موقع فى الأسف فان أحداً لا يتوهم أن أبا بكر 
- رضى اللہ عنه ‏ كان bed‏ يوحى إليه حتى يعنى الشيخ على بدفع هذا 
التوهم : 


لقد بايع أبا بكر رضى الله عنه - pale‏ الصحابة من أتصار 


لا اع - 


سح 


ومهاجرين عل أنه القاتم بأمر الدين فى هذه الأمة بعد نبيها محمد REE‏ 
حير قيام . ومثله فى هذا بقية الخلفاء الراشدین . ۱ 
وان ماوصم به الشيخ على أبا بكر رضیٰ اللہ عنه من أن حكومته 
لادينية لم يقدم على مثله أحد من المسلمين فاللہ حسبه !! 
ولكن الذى يطعن فى مقام النبوة يسهل عليه كرا أن يطعن ف 
مقام أبى بكر ولخوانه الخلفاء الراشدين رضی الله عنهم أجمعين . 
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الخروج على إجماع المسلمين 


ومن حيث إنه علاوة على ما ذکر يقف الشيخ على في ص٣۳‏ و٥٣‏ 
من المسلمين موقف الطاعن على دليلهم الدینی والخارج على إجماعهم 
المتواتر الذى انعقد على شكل حكومتهم الدينية أو موقف امجيز 
للمسلمين إقامة حكومة بلشفية ؛ وكيف ذلك والدين الاسلامی فى 
جملته وتفصيله بحارب البلشفية لأن البلشفية فتنة فى الأرض وفساد 
كبير ؟! 

لقد وضع الدين الإسلامى أنظمة للمواريث يلجأ إلیہا أحیاناً غير 
المسلمين U‏ فیہا من الرحمة والعدل » وأوجب على المسلمين مقادير 
الصدقات تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » وأمر بإقامة الحكومة 
الدينية العادلة التى تحفظ لكل ذى حق حقه > ولکل عامل ثمرة 

. وجعل للدماء والأعراض والأموال حرمة لایجوز انتباكها‎ » alee 
: وضرب على أيدى المفسدين فى الأرض » وحسبنا فى ذلك أن نقول‎ 
إن البلشفية عہدم نظام الجحمع الإنسافى وتضيع شحکممة الله فی جعل الناس‎ 
رجات شع م کک کا‎ 
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ومن حيث إن الشيخ عليا يقول فى ص ۱۰۳ ( لا شىء ف الدين 
نع المسلمين أن يسابقوا الام الأخرى فى علوم الاجتاع والسياسة 
كلها ء وأن يبدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا إليه ء 
oly‏ يبنوا ملكهم ونظام حکومتہم على أحدث ما انتجت العقول البشرية 
وأمتن مادلت تارب الام على أنه خير أصول الحكم ) ومعلوم أن 
أصول ا حکم ومصادر التشريع عند المسلمين نما هى کتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله BG‏ وإجماع المسلمين وليس هناك للمسلمين خير 
منها » والشيخ على بطلب أن یہدموا ما بنوه على هذه الأصول من نظام 
حكومتهم ( العتيق ) !! ويطلب إليهم أن يبنوا حكومتهم وشئونهم 
الدينية والدنيوية على أصول خير من أصوهمم يجدوتها عند الأثم غير 
الإسلامية فكيف يبيح دين الإسلام للمسلمین أن بهدموه ؟ 


ومن حيث إنه يزعم فى ص۸۳ و٤‏ ۸ أن النبى REE‏ لم يغير شيئاً من 
أساليب الحكم عند أى أمة أو قبيلة فى البلاد العربية ء وإنما تركهم 
bly‏ من فوضى أو نظام !! وهذا طعن صریح على محمد BEE‏ بأنه لم 
يرسل لسعادة الناس فى دينهم ودنياهم > وطعن صر يح على كتاب اللہ 
تعالى بانه غير واف ما یلزم فى الشعون الاجتاعية ء وقد قال الله تعالى : 
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وقال تعا لی : 
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والاغلدلالتى کات عليه ا از یک ءامٹوا ہو۔وعرروہ ونصكروه 
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وَرَضِيِتٌ الاسلم‌دینا 4 30000 

ومن حيث انه تبين ما تقدم أن التہم الموجهة إلى الشيخ على 
عبد الرازق ثابتة عامة وهی ما لايناسب وصف العالمية وفقاً للمادة 
٠١١ (‏ ) من القانون رقم ۱۰ لبسنة ۱۹۱۱ ونصها : 

( إذا وقع من أحد العلماء أيا كانت وظيفته أو مهنته مالا يناسب 
وصف العالية يحكم عليه من شيخ الجامع الأزهر بإجماع تسعة عشر 
عالماً معه من هيئة كبار العلماء اللصوص عليها فى الباب السابع من هذا 
القانون با خر اجه من زمرة العلماء > ولا يقبل الطعن فى هذا الحكم . 

ویترتب على الحكم الذکور حو اسم ا حکوم عليه من سجلات 
الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى » وطرده من وظیفته وقطع مرتباته فى 
دينية ) . 
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فبناء على هذه الأسباب 


حکمنا نحن شيخ الجامع الأزهر باإجماع أربعة وعشرين We‏ معنا 
من هيئة كبار العلماء باإمحراج الشيخ على عبد الرازق احد علماء ا جامع 
الازهر والقاضی الشرعى بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف 
کتاب ( الاسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء . 

صدر هذا ا حکم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية فی يوم 
الأربعاء ۲۲ من الحرم سنة ١٣۳٣ھ‏ ( ۱۲ أغسطس سنة 
۵ 2۱۹۲ ) . 


شيخ الجامع الأزهر 
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الوصو ۶ الصمحة 
المقدمة Vcc 0ِ. ٦‏ 
المد کر ة ۶ *۶0۹یووری٣کیگگ ‏ ۹۹ رز رن ةن ccc‏ 
الوقائع ۰ بب “۸۱ 
des‏ کبار العلماء sese‏ ۱۵ 
دعوى أن الشريعة الإسلامية روحيه.محضة ieee eceee eee eae‏ --ں-- a‏ 
دعوی أن جهاده RUE‏ کان فی سميل الملك لا ی سبيل الدين سس ۲۱ 
دعوى أن نظام الحكم فى عهد البى BE‏ كان مو ضيع غموض ۲ 
اضطراب أو نقی TV fereseta‏ 
دعوى أن مهمة wl‏ 2 کانت بلاغاً للشر يعة مجر دا عن 
ا حکم والتنفيذ Te sess‏ 
إنكا ر إجماع الصحابة على و جوب نصب الإمام بب بت ۳٣‏ 
إنكار أن TV cece ees vabevesereneceaneres ore‏ 
دعوی أن حكومة ألى بكر والخلفاء الراشدين كانت لا ديية es‏ ۱ 
ارو ج على إجماع المسلمين 1۳ ء_ءٴءٗء ‏ ہا ۴۸-0-00 ۵ ۸0 ٣۸‏ 2 0 ا ا EF‏ 
الحكم ٠‏ ل ت_. . -فہی ‏ نمم فته Es‏ 


مطابع الأ وفيت 
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